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كثر من كونه علمياً. تقوم حياتنا نحن البشر على مفهوم «الثقة» الذي لا يزال بمعظمه فلسفياً أ
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كيف يستطيع الإعلام بناء الثقة

الأشهــر الأخــيرة مــن عــام  الــتي تلــت الانتخابــات الأمريكيــة، شهــدت

صعوداً وتدفقاً لما اصطلح عليه بـ«الأخبار المزيفة» Fake News. والواقع

أن المصطلح لم يكن سوى تسمية أخرى لـ«فن الكذب» الضارب في القدم.

فمنــذ فجــر ظهــور اللغــة، اســتخدم البــشر الكــذب لأســباب شــتى: للفــوز في

كتاف الآخرين، الجدل الدائر فيما بينهم، ولتحميل عبء المسؤولية على أ

ولممارسة الهيمنة عليهم.. إلخ. حتى في الترفيه، كان الكذب أحد أعمدته

ــاليهم الطويلــة، كــانت بمعظمهــا الأساســية؛ فالقصــص الــتي أمضــوا بهــا لي

قائمة على ليّ الحقائق لجعلها مستساغة درامياً.

يــن بمعلومــات خاطئــة. وكثــيراً مــا تكــون الكــذب في جــوهره، هــو تزويــد الآخر

عــواقبه يســيرة، لكنهــا أحيانــاً كــانت كارثيــة أفضــت إلى إبــادات جماعيــة. وإن

كانت ثمة فضيلة للضجة التي أثارتها «الأخبار المزيفة» في السنوات الأخيرة،

ـــات النـــاس فهـــي أنهـــا رفعـــت مجـــدداً مـــن شـــأن «المصداقيـــة»، حـــتى ب

كــثر مــن أي وقــت مــضى علــى مــر التــاريخ، حــول أهميــة تقــويم يتنــاقشون أ

«المعلومات» وتمحيصها قبل اتخاذ قرارات على أساسها، سواء تعلق الأمر

باستخدام دواء، أو شراء سيارة، أو التصويت في انتخابات، أو حمل بندقية

لتصفية أعداء مفترضين.

وعلــى الأرجــح، ســيشير النــاس بعــد قــرون مــن الآن، إلى عصرنــا هــذا بكــونه

«العصر الرقمي»، كما نشير نحن إلى العصور السابقة بكونها العصر الحجري،

وعصر الثورة الصناعية، وعصر التنوير. وكما كان عشرات الملايين يكسبون

رزقهم من تعدين الفولاذ وقطع الخُشب وزراعة المحاصيل، فإن ملايين

مضاعفة يكسبون رزقهم اليوم من البيع والشراء استناداً إلى المعلومات.

لكن المشكلة تكمن في أن المعلومات ليس كلها لها مصداقيتها. ومن ثم،

فـــإن التحـــدي الـــذي يواجهـــونه هـــو كيفيـــة فصـــل المعلومـــة النافعـــة عـــن
كثر المفاهيم البشرية وضوحاً المعلومة الضارة؛ إنها مشكلة «الثقة»، أحد أ

وغموضاً في الوقت ذاته.

تقوم حياتنا نحن البشر على مفهوم «الثقة» الذي لا يزال بمعظمه فلسفياً

يفها كثر من كونه علمياً (على اعتبار أن المعرفة تظل فلسفةً في أحد تعار أ

طالما ينقصها البرهان العلمي). فأنت تثق ضمناً أو صراحةً في المؤسسة

الماليــة، وفي رب العمــل وبزميلــك في الشركــة وبالنــاس الــذي تتعامــل معهــم

يومياً. من دون الثقة، لن تقبل الفواتير التي تصلك، ولن تتعامل بالعملة

التي ليس لها قيمة بذاتها، ولن تذهب إلى العمل مقابل وعدٍ بدفع راتبك

نهاية الشهر. وأنت مثلاً «تثق» بأن طفلك الذي أرسلته ليلعب مع أطفال

الجــيران لــن يتعــرض لأذى، وأنــك لــن تُقتــل في حــادث ســير في أثنــاء قيادتــك

اليومية لسيارتك، وأن البناء الذي تسكنه لن ينهار فجأة، وأن البقّال لن

يضع السم في الخضراوات التي اشتريتها توّاً، إلخ هذه السلسلة. من أين

أتت هذه «الثقة» بأن كل ذلك لن يحدث مع أنها واردة، أليست كذلك؟

ـــا، ـــتي شهـــدناها في الأشهـــر الأخـــيرة خلال أزمـــة كورون ـــات ال ومـــا الاضطراب

ومظاهرات السود حول العالم، وحتى حملة مقاطعة الإعلانات التي قادتها

البرانــــدات العالميــــة ضــــد فيســــبوك؛ ســــوى أحــــد مظــــاهر فقــــدان الثقــــة

بالحكومات والمؤسسات بما فيها الإعلامية والرقمية.

والثقة؛ على ندرتها، لم تكن موضوعاً بشرياً محضاً. فمن بين . مليون

نوع بيولوجي عاش، ويعيش على الأرض، هنالك حفنة من الثدييات تعد

ـــوط علاقاتهـــا ـــتي تنســـج «الثقـــة» مـــع خي ـــد الواحـــدة، ال ـــى أصـــابع الي عل

الاجتماعية. في الواقع تتجلى الثقة بأبهى صورها لدى مجتمعات أخرى من

غير البشر.

عنــدما يصــل الليــل أوجــه؛ ويحــل الظلام دامســاً، يخــ الخفــاش مصــاص

الــدماء في جماعــات بالمئــات بحثــاً عمــا تيّسر مــن الــدماء. وليســت أي دمــاء؛

يــدها طازجــة نقيــة عَرْفَــة! فبأنفــه الــذي حبــاه اللــه ببعــض حكمتــه يحــدد ير

أفضــل موضــع مــن الجلــد، فيشقــه بأســنان نبيلــة في حــدتها، حــتى لا تكــاد

ــاً رقيقــاً بفعــل لعــابه الــذي يعتــبره ــمٍ، ليتــدفق الــدم قاني الفريســة تشعــر بأل

العلمــاء أعجوبــةً طبيــة في التمييــع. وفيمــا يفعــل ذلــك كلــه، يــدرك عميقــاً في

قرارة نفسه أنه لن ينام الليلة جائعاً، لأن مجتمعاته قائمة على «الثقة» بين

أفرادها. يحتاج هذا النوع من الخفافيش كل  ساعة إلى ما لا يقل عن

 غراماً من الدماء كي يبقى على قيد الحياة. وأمام معضلة ندرة الغذاء،

طوّرت آلية الثقة فيما بينها. فعندما يفشل أحدها في الحصول على وجبة

دم، فإن أفراداً في المجموعة يتبرعون بما يكفيه للبقاء على قيد الحياة.

حسناً، ألسنا نحن البشر أولى بهذه الثقة العمياء!

كصحفي، كنت أقف دائماً مشدوهاً أمام «الثقة»؛ أمام تلك «الطاقة» التي

تدفعني يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة إلى قراءة نيويورك

تايمز وواشنطن بوست.. إلخ. كيف جعلت هذه الصحف القراء يثقون بما

تنشر؟ كيف جعلتهم قراّءً مخلصين إلى هذا الحد في زمن يتسم بـ«الإرهاق

الخبري» News Fatigue و«تجنب الأخبار» News Avoidance؟

في أبريل ، أطلقت جوجل آناليتيكس خدمة مجانية للمواقع الخبرية

أسمتها News Consumer Insights، وقد أطلقت النسخة الثانية الأكثر

تطــوراً قبــل أســابيع. الخدمــة كــانت بســيطة في الواقــع؛ فهــي عمليــاً لا تقــدم

سوى نقطة في بحر البيانات التي تمتلكها، وتقوم على فرز القراء إلى فئات:

،Loyal Readers وقــــراء مخلصــــون ،Casual Readers قــــراء عــــابرون

وعشّاق البراند Brand Lovers الذين يستهلكون الأخبار  ضِعْفاً مقارنة

بالقراء العابرين؛ تخيل المكاسب التي يمكن حصدها بإطلاق العنان لهؤلاء!

لكن الخدمة لا تقدم سوى تفاصيل صغيرة في الصورة الأكبر؛ فهي لا تجاوب

على: متى يتحول القارئ العابر إلى عاشق للبراند، وكيف؟ والحال أن عملية

التحـــول هـــذه تتـــم عـــبر عمليـــة بنـــاء إنسانيـــة معقـــدة للثقـــة، علـــى خلاف

الخفافيش التي تعتمد على غريزتها.

الصحافيون أدركوا جبروت «الثقة» منذ زمن بعيد، لذلك رفعوا وبإجماع

شعار «الحقيقة أولاً»، لكنهم اختلفوا حول ما الذي تعنيه الحقيقة؟ وهنا

يحضرني شعارا الجزيرة والعربية: الحقيقة الكاملة / وأقرب إلى الحقيقة، على

التوالي؛ ليرسما وجهتي نظر مختلفتين في رؤية ما يُسمى بـ«الحقيقة.»

وكان الصحفيون الأوائل؛ أولئك المراسلون في المجتمعات ما قبل الكتابة،

مطالبين بالدقة والوثاقة في نقل المعلومات. فالأخبار التي يحملونها كانت

مسألة حياة أو موت، لذلك كان القادة يحتاجون إلى المعلومة الدقيقة ما

إذا كانت القبيلة المعادية على الجانب الآخر من التل تستعد للهجوم. لكننا

كثر من نحن الصحفيين المحدثين سنتعلم أن «الحقيقة الصحفية» تعني أ

مجرد الدقة. سنتعلم أنها عملية فرز مستمرة تتم بين القصة بمعلوماتها

الأولية، وذاك التفاعل فيما بين الجمهور وصنّاع الأخبار والصحفيين.
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ــدأ الأول للصــحافة – ســعيها غــير المتحيز نحــو الحقيقــة – هــو في نهايــة المطــاف مــا يميز الصــحافة عــن أشكــال الاتصــال الأخــرى. فالحقيقــةوإن المب

ليست كاملة أبداً، إنما في طور التشكل دائماً مع كل قصة جديدة.
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